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المقدّمة

  The Council of Clermont في مؤتمر كليرمون The Pope Urban II ،أعْلَن البابا أربان الثاني

الذي عقد بفرنســا، في السابع والعشرين من شــهر تشرين الثاني/ نوفمبر العام 1095م، 

الخامس من محرم العام 488هـ، قيام الحروب الفِرَنْجِيّة الصليبيّة من أجل تحرير قبر السيِّد 

المسيح )كنيسة القيامة( من يدِ المسلمين. وبسبب هذه الدعوة، تحركت الحملات الشعبية 

مــن أوروبا نحو الــرق، ومنها حملة جوتشــالك، وجوتية المعــدم، وفولكار وبطرس 

الناســك، وجرى إبادة هذه الحملات في آســيا الصغرى من قبل الأتراك السلاجقة، ولم 

ل القوات البيزنطية. أما حملة  يَنجُْ ســوى عددٌ قليل من حْملة بطرس الناسك؛ بسبب تدخُّ

ستْ ثلاث إمارات،  الأمراء، فتمكنت من الســيطرة على أجزاءَ واســعةٍ من المنطقة، وأسَّ

، وعند يافا  ه بعض الأمراء إلى الســاحل الفلسطينيِّ هي: الرها وأنطاكية وطرابلس. واتَّجَّ

عرجوا إلى طريق يافا القدس.

يّ الصليبّي في القدس وجوارها الاستيطان الإقصائي الفِرَنْْجِ

مستوطنة بيتونيا أنموذجًا

�إعداد: الأأ�ستاذ الدكتور �سعيد عبد الله البي�شاوي

ا�ستاذ جامعي وباحث مخت�ص بالحروب ال�صليبية
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وقــام الفِرِنْجَة الصليبيّون بالســيطرة على القــدس، في يوم الجمعــة الموافق الثالث 
والعشرين من شــعبان العام 492هـ/ الخامس عشر من شهر تموز/ يوليو العام 1099م، 
بعد أن ارتكبوا مذبحةً شنيعة بحقِّ سكانِِها المســلمين، وقاموا بالاستيطان داخل المدينة، 
، إذ قاموا بتوطــن عناصَر غربيةٍ فيها، كما بَســطوا  وأضفوا عــى المدينة الطابــعَ الغربيَّ
ســيطرتهم على جميع الأماكن الدينية المســيحية، وطردوا المســيحيين الشرقيين العاملين 
في الكنائــس والأديرة، ووضعوا مكانهم رجال دين لاتين، مــن الذين قدموا مع الحملة 

الفِرَنْجِيّة الصليبيّة الأولى.

، ذكرت إحدى وثائق كنيسة القيامة في بيت المقدس،  وكإشارة إلى الاستيطان الإحلاليِّ
قتْه جنفيف بوتية برسك  والمنشــورة في كتاب »سجل كنيسة القيامة في القدس«، الذي حقَّ
Cartulaire du Chapitre de Saint - Sepulcre de Jerusalem أنّه جرى تهجير سكان 

قرية كفر مالك إلى قرية بيت فوريك شرق نابلس، ووقفت الوثيقة عند ذلك الحدث، وقد 
علَّقتُ على الوثيقة أنه لا يمكن تهجير سكان قرية كفرمالك إلى بيت فوريك دون مقاومةٍ 

من السكان، ومن المؤكد أنْ يكون سكان القرية قد قاوموا، ولكن دون جدوى.

وقــام الفِرِنْجَة الصليبيّون بإحاطة المدينة المقدســة بحزامٍ من المســتوطنات اللاتينية 
التي لعبت دَوْرًا مُهمًّاًّ من الناحية الدفاعية والاقتصاديــــة، ومنها: مستوطنـــــة البـيرة 
)Magna Mahumeria (Al - Birah وعطارة بيرزيت Athara and Birzeit وبيت لقيا 
Beit Ligge والقبيبة Parva Mahumeria وعين قينــــيا Ain Quine وعــين سيـــنيا 

.Qalandiyahوقلنديا و Beituinia وبيتونيا Al –Ram والرام Ain Siniyah

ينِ اللاتــن، في كنيســة القيامة بتأســيس مســتوطنة بيتونيا العام  وَقــام رجــال الدِّ
1100م/493هـ، وأنشــؤوا فيها ما يَتَطلب من وسائل المعيشــة مثل: المخبز، والكنيسة، 

والمركز الإداري الكوريا Curia، ومعاصر الزيتون البد Bad. وقســموا أراضي القرية إلى 
كاريوكات Caruccates، وأصبح ملاك الأرض يعملون في أراضيهم كمستأجرين لها.
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وقُسّمت الدراسةُ إلى ثلاثةِ مباحث: 

اشتمل الأوّل على سبب تسمية القرية بيتونيا، والموقع الجغرافي، ومصادر المياه، وأهم 

المحاصيل الزراعية، والشــعوب التي حكمت بيتونيا، حتى الســيطرة الفِرَنْجِيّة الصليبيّة 

عليها العام 1099م/492هـ. 

أمّا الثاني وعنوانه: »الســيطرة الفِرَنْجِيّة الصليبيّة على بيتونيا، وتحويلها إلى مســتوطنة 

العام 493هـ/1100م«، بمقتضى المنحة التــي قدمها الأمير جودفري البويوني إلى رجال 

الدين اللاتين، في كنيسة القيامة في المقدس. 

ويناقش المبحث الثالث »الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية في بيتونيا في العصر 

الفِرَنْجِيّ الصليبيّ«، وتطرقتُ فيه للحديث عن فئات الســكان، وعاداتهم، وتقاليدهم، 

وأوضاعهم الاقتصادية والعمرانية في بيتونيا، قبيل الســيطرة الفِرَنْجِيّة الصليبيّة وبعدها. 

وْءَ على الاستيطان الصهيونيِّ على أرض فلسطين، فإذا قلنا بنظرية  ويلقي هذا البحث الضَّ

تماثل أحداث التاريخ، فإن الاستيطان الفِرَنْجِيّ الصليبيّ على أرض فلسطين انتهى على يد 

السلطان صلاح الدين الأيّوبّي العام 1187م/583هـ، فإنَّ الاستيطان الصهيوني سينتهي 

قريبًا على يد المسلمين.

جِيّة الصليبيّة
ْ
بَيل السيطرة الفِرَن

ُ
أوضاع مدينة القدس ق

مَهم نحو مدينة بيت المقدس، حتى اقتربوا من أسوارها،  واصل الفِرِنْجَة الصليبيّون تقدُّ

وكان افتخار الدولة حاكمُ المدينة الفاطمي1ّ  قد اتخذ إجراءات وتدابيَر حتى يمنعَ الفِرِنْجَة 

من الدخول إلى بيت المقدس، فقام بإخفاء الماشــية والقطعان في الكهوف والمغاور 2، كما 

أمر برَِدْمِ مصادر المياه الواقعة حول المدينة، وإفســادِها، ســواء مياه »الينابيع والعيون«؛ 

لمنع الأعداء من اســتخدامها والانتفاع بها 3. وفضلًًا عن ذلك، قام افتخار الدولة بتقوية 

تحصينات المدينة، وتوفير السلاح، والتأكد من سلامة أسوارها، معتمدًا على حامية كبيرة 
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من الجند المصريين، والسودانيين المسلحين جيدًا، كما اعتمد على أهالي القدس، ومَن وفَدَ 
إلى المدينة، من سكان المدن والقرى المجاورة 4. 

وعندما وصــل الفِرِنْجَة الصليبيّون بيت المقــدس، في الخامس عشر من رجب العام 
 492هـ/ الموافق يوم الثلاثاء الســابع من شــهر حزيران/ يونيو 1099م شرعوا بحصار 
مدينة القدس، التي كان ســكانها على أُهْبةِ الاســتعداد للدفاع عنها بكل قوةٍ وشجاعة، 
وقد استفادوا من جميع وسائل المقاومة، وعملوا على تصنيع الآلات الحربية داخل المدينة، 
ل المهــرة، فضلًا عن المواد الخــام اللازمة لصناعة  حيث يوجد مجموعــة كبيرة من العمَّاَّ
الآلات، مثل: الدعامات الخشــبية، وكميات من الحديــد والنحاس، وجميع ما يلزم لهذا 
الأمر 5. وبعد أن صنع المســلمون الآلات الحربية، بدؤوا يقذفون كتلًًا مشتعلة، غُمِست 
في الزيت والشــحم، على الجنود الفِرِنْجَة وأبراجهم التي صنعوها؛ من أجل الوصول إلى 

سة 6. الأسوار، والدخول إلى المدينة الُمقدَّ

وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ مجموعاتٍ منظمةً، من المســلمين الُُمحاصََريــنَ داخل مدينة 
القدس، كانت تخــرق الحصار، وتخرج من بعض نواحي المدينــة، التي لم تُُحكِم القوات 
الفِرَنْجِيّــة الصليبيّة حصارها، وتعمل خلف خطوط الغزاة، عن طريق مهاجمة جنودهم، 
ســة، بحثًا عن الطعام  الذين كانــوا يتجولون في المناطق الريفيَّــة المجاورة للمدينة المقدَّ
والعلـ�ف الضروريِّ للخيول، وكانت هجمات هذه المجموعات ناجحة إلى أبعد الحدود، 
ا كانت تســفر عن قتل وجرح العديد من جنود وفرســان الفِرِنْجَة الصليبيّين، ومن  إذ إنَّهَّ
كان يهرب فإنَّ الحظ كان يحالفه بالنجاة من الوقوع بأيدي المســلمين 7. وفضلًا عن ذلك، 
كانــت بعض هذه المجموعات تكمنُ بالقرب من الينابيــع والآبار، وتهاجم مَنْ تجده مِنَ 

الفِرِنْجَة الصليبيّين 8.

فِ  وسعى المسلمون إلى معرفة ما يدور داخل المعسكر الفِرَنْجِيّ الصليبيّ، من أجل التعرُّ
على أسرارهم وخططهم، والعمل على إحباطها، وفي ســبيل ذلك، كانوا يرســلون العيون 
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والطلائع إلى المعسكر الفِرَنْجِيّ، كما ذكر المؤرخ الفِرَنْجِيّ المعاصر بطرس توديبود 9.

ومن الجوانب المهمة، التي تشــر إلى المقاومة الشــعبية الفلســطينية ضــد الفِرِنْجَة 
الصليبيّــن، ما ذكره المؤرخون الفِرِنْجَة من أنَّ الســكان الفلســطينيين كانوا يخترقون 
الحصــار، ويدخلون إلى بيــت المقدس، من خلال الأقســام )النواحــي( التي لم تكن 
محــاصرة، وكانوا ينضمّون مباشرة إلى المدافعين عن المدينة ضــد الفِرِنْجَة الصليبيّين 10. 
ومثْلُ هذه الأعمال كانت تسهم، دون شــك، في تعزيز صمود سكان المدينة، والقوات 
المدافعة عنها. غير أن الفِرِنْجَــةَ الصليبيّين تنبهوا إلى أن المدينة كانت ضعيفةَ التحصين، 
عند الباب الشــالّي، المعروف باسم باب القديس ســتيفن11، وحتى البرج الواقع عند 
الزاوية، إذ يشرف على وادي النار، وفضلًًا عن ذلك كانت المدينة ضعيفة التحصين، من 
ذلك البرج إلى الزاوية المقابلة، فوق منحدر الوادي نفسه، ومن هنالك إلى الباب الجنوبي 

المعروف باسم قمة صهيون 12. 

السيطرة الفِرَنْجِيّة الصليبيّة على القدس

على الرغم من كل الإجراءات والتدابير، والأعمال الفدائية، التي نفذها المدافعون عن 
المدينة المقدسة، وســكان الريف المجاور، فإنَِّ المدينة ســقطت بيد الفِرِنْجَةِ الصليبيّين في 
يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من شــعبان العام 492هـ/ الخامس عشر من شهر 
تمــوز/ يوليو العام 1099م 13. وقد اقترف الفِرِنْجَةُ الصليبيّون مذبحة رهيبة مروعة ذهب 
ضحيتها سكان المدينة، ومن حضر للدفاع عنها من المناطق المجاورة 14، وأشار ابن الأثير 
)ت630هـــ/1232م( إلى ذلك بقوله: »وركب الناس السـ�يف، ولبث الفرنج في البلدة 
سة، إذ قتلوا ما يزيد  أسبوعاً يقتلون فيه المسلمين« 15. ولم يراع الفِرِنْجَة حرمة الأماكن المقدَّ
على سبعين ألفاً من المسلمين في المســجد الأقصى، كان من بينهم عدد من الأئمة والعلماء 

اد 16. والزهَّ

ويذكر المؤرخون الفِرِنْجَة المعاصرون أنَّ عدد القتلى في ســاحة المســجد الأقصى بلغ 
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عــرة آلاف قتيل 17. ويضيف وليم الصــوري William of Tyre إلى هذا العدد »القتلى 

الذين تناثرت جثثهم في كل شــوارع المدينة وميادينها لم يكونوا أقلَّ عددًا مما ذكرناهم«18. 

ونعتقد أن الرواية الفِرَنْجِيّةَ الصليبيّةَ أقرب للصّحّة؛ للاعتبارات الآتية: إنَّ مساحة المدينة 

كانت حوالي كيلومتر مربع، وكان يقطنها في منتصــف القرن الخامس الهجري/ الحادي 

الــةُ الفارسيُّ ناصر خسرو19.  حَّ عشر الميلادي، حوالي، عشرين ألفَ نســمة، حســبما ذكره الرَّ

ولكــنَّ هذا العدد تراجع، بعد ذلك، بســبب الحروب الكثيرة التــي عانت منها المدينة، 

فضلًًا عن عدم الاستقرار الذي شهدته، خلال الربع الأخير من القرن الخامس الهجري/ 

الحادي عشر الميلادي20؛ بسبب الحصار الذي تعرضت له، أكثر من مرة، سواء من الدولة 

السلجوقية أو الفاطمية، فعلى سبيل المثال، دام الحصار الذي فرضته القوات الفاطمية على 

بيت المقدس العام 489هـ/1097م نحو أربعين يوماً، فلم تستســلم القوات السلجوقيَّة، 

ر  بت المدينةُ بأكثر من أربعين منجنيقاً، دمَّ التي كانت داخــل بيت المقدس، إلّّا بعد أنْ ضُُرِ

جزءاً من سورها 21. 

ومهما يكن من أمر، فقد أسهمت القوة العسكرية الفِرَنْجِيّة الصليبيّة في قتل جميع سكان 

ســة، ولعل ذلك فتح الباب،  بيت المقدس، فضلًًا عن الســيطرة الكاملة على المدينة المقدَّ

على مصراعيه، أمام المســتوطنين الفِرِنْجَة للاستقرار والتملك في مدينة بيت المقدس، وفي 

ذلك، يقول المؤرخ فوشيه الشارتري: »وبعد هذه المذبحة الكبيرة دخلوا )الفِرِنْجَة( بيوت 

الســكان، واســتولوا على كل ما وجدوه فيها، وتم هذا بطريقة جعلت كل من يسبق إلى 

الدخول، فقيراً كان أم غنياً، يســتولي على البيت، ولا يجد مَنْ ينازعه من الفرنج الآخرين، 

وكان لــه أن يََحتل المنــزل، أو القصر، ويمتلكه بكل ما فيه، كما لــو كان مُلكيةً خاصةً له، 

وهكــذا اتفقوا جميعاً على هذا النمط من حقوق الملكيــة، وبهذه الطريقة صار كثيرون من 

الفقراء أغنياء 22.

ةَ ســؤالٌ يطرح نفســه، فيما إذا كان عدد الفِرِنْجَة الذين استقروا في بيت المقدس  وثَمَّ
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خون  كافيًا لملء كل أحيائها ومنازلها وشوارعها؟ يبدو، من سير الأحداث، وما ذكره المؤرِّ

الفِرِنْجَــةُ المعاصرون، أنَّ العــدد لم يكن كافيًا، فالمؤرخ الفِرَنْجِــيّ وليم الصوري يقول: 

»وكان سكان قُطْرِنا قليلي العدد، قلة ملحوظة، ويعيشون في فقر مدقع، حيث، إنهم كانوا 

أقل من أن يشــغلوا شــارعاً من شــوارعها« 23 وبطبيعة الأمر، فإنَّ هذا العدد القليل من 

الفِرِنْجَة، لم يكن كافياً لحراســة مداخل المدينة، والدفاع عن أســوارها وأبراجها ضد أية 

عٍ منها 24. غارة إسلامية تباغتها، على غير توقُّ

وقــد أولى الملك بلدوين الأول Baldwin I 25 مشــكلة النقص الحادِّ في عدد ســكان 

بيت المقدس الفِرِنْجَة الصليبيّين جُلَّ اهتمامــه، وأخذ يفكر في التغلب عليها بكل الطرق 

والأســاليب، وتشــاور في هذا الصدد مع عدد من الأمراء والقادة في مملكته، ويبدو أنهم 

توصلوا إلى رأي يقضي بالسماح للمســيحيين الشرقيين بالعودة إلى بيوتهم في المدينة، بعد 

ها من الســكان، إلاّ أنّ عودتهم لم تسهم  اســتيلاء الفِرِنْجَة الصليبيّين عليها؛ بسبب خلوِّ

في حل المشــكلة، إذ اســتمرت المدينة تعاني من نقص حادٍّ في عدد السكان. ولما كان هذا 

ةً، التي  الوضع يقلق الملك بلدوين الأول، الذي أخذ يبحث في الطُّرُق والأســاليب، كافَّ

تمكنه من جلب سكان مســيحيين للإقامة في المدينة المقدسة، واستمر في بحثه، حتى علم 

أنَّ »هناك كثيراً من المسيحيين الشرقيين يعيشــون في القرى الواقعة فيما وراء الأردن« 26. 

وقد أرســل الملك بلدوين في طلبهم، واعدًا إيّاهم بحياة أحسن من حياتهم التي يعيشونها 

الآن، ثم ما لبثت أن طابت نفسه بمن توافد عليه منهم، وقد جاؤوه بحريمهم وأولادهم 

ومواشيهم وقطعانهم، وكل ما ملكته أيديهم 27.« 

وقــد أدرك المــؤرخ الفِرَنْجِيّ فوشــيه الشــارتري أهمية العنصر البــري في عملية 

سة، وقد عبّّر عن  الاســتيطان، واعتبره ركيزةً رئيســةً لعمليات التوطين في الأراضي المقدَّ

ذلك بقوله: »وفي بداية حكم بلدوين كان يمتلك مدناً قليلة، ويحكم شــعبًا صغيراً… 28. 

ر القولَ نفسَــه في مكان آخر من كتابه، »ولهذا السبب بقيت أرض بيت المقدس فقيرة  وكرَّ
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في الســكان، ولم يكن هناك من الناس ما يكفي للدفاع عنها ضد المســلمين، إذا فكروا في 
الهجوم علينا« 29.

 ِ ومهما يكن من أمر، فقد أدى اســتيلاء الفِرِنْجَــةِ الصليبيّين على بيت المقدس إلى تغيُّرُّ
البنى الاجتماعية والإدارية في المدينة، حيث حلَّتْ محلَّها بنىً جديدة فرضها الواقع الجديد 
للمدينة المقدســة. فعلى ســبيل المثال: كانت الجماعات البشرية التي اســتوطنت في بيت 
المقــدس تنتمي لأصول اجتماعية وثقافية مختلفة؛ الأمــر الذي نتج عنه ظهور بنى جديدة 
تتناســب وحياة الجماعات البشريــة الجديدة، التي ترجع في معظمهــا إلى أصول فلاحيّة 
أوروبيــة، ولذلك فقد كانــوا يفتقرون للمؤهلات الفنية في المهــن والحرف، التي كانت 

تشكل الأساس في اقتصاد المدينة 30. 

ويبدو أنَّ اســتقرار الفلاحين الغربيين في بيت المقدس، بصورة دائمة، قد دفعهم 
إلى التكيــف مع أنماط الحياة الاقتصادية في المدينة؛ ليتمكّنوا من كســب معيشــتهم، 
حيث بدأت تظهر طبقة جديدة من الســكان من غير النبلاء والأشراف والفرســان 
أصحاب الإقطاعات، وهي الطبقة الوســطى، التي أصبح لها دور كبير في حياة مدينة 
بيت المقدس الاقتصادية، وغير ذلك من الأعمال، كالمشاركة في الدفاع عنها، في حال 

تعرضها لهجوم خارجي 31.

ةً، قد  يتضح، مما ســبق، أنَّ فكرة الاســتيطان في بيت المقدس، والأراضي المقدسة كافَّ
برزت إلى حيز التنفيذ بعد استيلاء الفِرِنْجَة الصليبيّين على بعض المدن والقرى الفلسطينية 
بفترة وجيزة، وقد جرى تنفيذها على مختلف المستويات، سواء من ملوك بيت المقدس، أوِ 
الأمــراء الإقطاعيين، أم رجال الدين اللاتين، أم الجاليات التجارية الإيطالية، أم جماعات 
الفرسان الرهبان )الاســتبارية والداوية والتيوتون( 32 وفضلًًا عن ذلك، فقد بدا واضحًا 

أن غالبية المستوطنين الأوروبيين في المدينة المقدسة كانوا من طبقة الفلاحين.

وتجدر الإشــارة، إلى أنَّ النظام الإقطاعي الأوروبي الذي نقله الفِرِنْجَة الصليبيّون إلى 
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الأراضي المقدسة، قد أسهم إسهاماً كبيراً في زيادة الرقعة الاستيطانية حول بيت المقدس، 

وغيرها من المدن الفلسطينية، ويتضح ذلك من خلال المنحة التي قدمها الأمير جودفري 

البويــوني Godfrey of Bouillon 33 لرجــال الديــن اللاتين في كنيســة القيامة، إذا قام 

بمنحهم أكثر من عشرين قرية في حدود بيت المقدس 34، وقد استغلَّ رجال الدين اللاتين 

هذه المنحة بإنشاء مجموعة من المستوطنات حول المدينة المقدسة.

وقد اهتمَّ الفِرِنْجَة الصليبيّون بإنشاء المنازل، والمخابز، والطواحين في المستوطنات التي 

أسســوها في الأراضي المقدســة، وهذا يعني، أنهم حرصوا على توفير جميع متطلبات الحياة 

للمستوطنين؛ بما يخدم مصالح الطرفين، وكانت عمليات جذب السكان اللاتين؛ للإقامة في 

المستوطنات الخاضعة لكنيسة القيامة نشطة، وذلك عن طريق تقديم الكثير من التسهيلات، 

والســاح لهم بإدارة أراضيهم بأنفســهم، وإقامة المنازل المعفاة من دفع الإيجارات، على أن 

يقوم المســتوطنون بدفع جزء من المحصول الذي تنتجه الأراضي التي حصلوا عليها، ويتم 

تحديد هذا الجزء طبقًا لاتفاق يجري توقيعه بين الطرفين، ويدخل تحت بند حق كنيسة القيامة 

 .35 Champart أو السيد الإقطاعي في قسم من المحصول الذي تنتجه الأرض

خةُ ســنة 1160م/555هـ، الضوء  وتلقي إحــدى الوثائق الفِرَنْجِيّــة الصليبيّة، المؤرَّ

على الطرق التــي كان يتّبعها رجال الدين اللاتين في كنيســة القيامة؛ من أجل تشــجيع 

أهل الغرب الأوروبي على الإقامة في المســتوطنات التابعة لهم، فقد أشــارت الوثيقة إلى 

قيام نيقولا، رئيس كنيســة القيامة، بمنح بعض الكاريــوكات، وكروم العنب الواقعة في 

مســتوطنة راماتيس الجديدة إلى ثلاثة من المستوطنين اللاتين، فضلًا عن منحهم قطعًا من 

الأراضي لإقامــة منازلهم عليها، وإلى جانب ذلك، أعطاهم كروم عنب، وجزءًا كبيراً من 

أشــجار الكرمة، التي سبق أن أشرف على زراعتها بطرس رئيس كنيسة القيامة السابق في 

مســتوطنة البيرة. وإلى جانب هذه المنح جميعها، سمح لهم باستخدام المخابز والطواحين 

وجميع الأشــياء الأخرى في مســتوطنة البيرة، ولكن ضمــن شروط خاصّةٍ، تم الاتفاق 
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عليها بين الطرفين. ويُلحظ أنَّ جميع هذه المنح والتسهيلات الخاصة، من أجل استقطاب 
اللاتين، وحثهم على الاستقرار في المستوطنات 36.

يتَّضح من خــال المعلومات التي أوردتها الوثيقة، ســالفة الذكر، عدة نقاط، أهمها: 
الاهتمام بزراعة أشــجار الكرمة والزيتون في الأراضي التابعة للمستوطنات، وقد بدا هذا 
الأمر واضحاً من خلال قيام رئيس كنيســة القيامة بالإشراف على زراعة أشجار الكرمة 
ه هذه الأشجار من أرباح  وأشــجار الزيتون في مســتوطنة البيرة، وربما يرجع ذلك لما تدرُّ
ةَ الخامَّ لصناعة النبيذ والدبس  عــى الفِرِنْجَة الصليبيّين، خاصّةً، أنَّ ثمار العنب تُعَدُّ المــادَّ
ة الخام لعملية اســتخراج  ، والَملْبَنِ والزّبيب 37، كذلك، فإنَّ ثمار الزيتون كانت المادَّ والخلِّ

زيت الزيتون الذي تقوم عليه صناعة الصابون 38.

ومن النقاط البارزة، التي أوردتها الوثيقة، ما يتعلق، بتنظيم أراضي مستوطنة راماتيس 
الجديدة، وتقســيمها إلى كاريوكات، وزراعة قســم منها بأشــجار الكرمة، والسبل التي 
اتبعها رجال الدين اللاتين من أجل استقطاب المواطنين الأوروبيين، وحثّهم على الإقامة 
في المستوطنات التي تم تأسيسها في الأراضي المقدسة، وذلك عن طريق منحهم الأراضي 
الزراعية، والســاح لهم بإقامة منازلهم على جزء منها، هذا إلى جانب السماح لهم باستعمال 
المخابز والطواحين التي تعود ملكيتها لكنيســة القيامة، وذلك ضمن شروط خاصّة يتمُّ 

الاتِّفاق عليها بين الطرفين.

وقد أوضحت الوثيقة، أيضًا، أنَّ المستوطنين الأوروبيين كانوا يقومون بإنشاء منازلهم 
بأنفســهم، ولكن بعد الحصول على إذنٍ مسبق من المشرفين على المستوطنات، وهذا يعني 
أن جزءاً من المنشآت في المســتوطنات التي أقامها رجال الدين في محيط بيت المقْدِس كان 
يقع على عاتق المســتوطنين، والجــزء الآخر كان يقع على عاتق الذيــن يشرفون على بناء 
المستوطنات. ويبدو أن المنازل التي أسسها المستوطنون، كانت ملكاً وراثياً لهم، ولهذا فقد 

هم تحويل ملكية منازلهم وأراضيهم إلى مواطنين آخرين 39. كان من حقِّ
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نهاية الاستيطان الفِرَنْجِيّ في بيت المقْدِس ومحيطها

بعــد أنِ انتصر الســلطان صلاح الدين الأيّــوبّي في حطين العــام 583هـ/1187م، 

وقامت قواته بفتح المدن الفلســطينية، توجه بنفسه صوب بيت المقدس، وعندما وصلها 

في منتصف رجب ســنة 583هـ/العشرين من أيلول/ سبتمبر سنة 1187م، شرع يبحث 

عن مكان يقاتل الفِرِنْجَة منه، »فلم يجد عليه موضع قتال إلاّ من جهة الشــال، نحو باب 

العمــود… فانتقل إلى هذه الناحية في العشرين من رجــب ونزلها«، ونصب المجانيق من 

هذا الجانب 40. وبدأت قواته بمهاجمة الفِرِنْجَة الصليبيّين، الأمر الذي دفعهم إلى التسليم، 

وطلب الصلح فورًا، فأجابهم الســلطان صلاح الديــن إلى ذلك، على أنْ يدفع كل رجل 

منهم عشرة دنانير والمرأة خمســة دنانير، والطفل دينارين، ومن عجز عن الدفع وقع أسيراً 

بيد المسلمين، ودخل المســلمون بيت المقدس يوم الجمعة، الموافق السابع والعشرين من 

رجب ســنة 583هـ/الثاني من تشريــن الأول/ أكتوبر ســنة 1187م، ورُفعِت الأعلام 

الإســامية على أســوار القدس 41. وفي يوم الجمعة التالية، الموافق الرابع من شعبان سنة 

583 هـ/ التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 1187م، صلَّىَّ المسلمون صلاة الجمعة في بيت 

المقدس، وكان معهم صلاح الدين الأيوبي الذي صلَّىَّ في قبة الصخرة 42.

أمّا ما يتعلق بالمستوطنين الأوروبيين الذين كانوا يعيشون في المستوطنات المحيطة ببيت 

المقدس، فقد غادروا هذه الأماكن، عند ســاعهم أخبار انتصار الســلطان صلاح الدين 

الأيوبي على القوات الفِرَنْجِيّة الصليبيّة في حطين، وقيامه بفتح المدن الفِلَسْــطينيّة، وطرد 

ح أن قوات صلاح الدين قامــت بتدمير وتخريب جميع أملاك  الفِرِنْجَــة منها. ومن الُمرجَّ

الفِرِنْجَة ومستوطناتهم في فلسطين، وقد أشار ياقوت الحموي الذي زار بيت المقدس بعد 

طرد الفِرِنْجَة الصليبيّين منها إلى أنَّ السلطان صلاح الدين قام بتدمير مستوطنة البيرة، بعد 

أن استعادها من الفِرِنْجَة43، ويبدو أن التدمير لم يشمل معظم المستوطنة، لأنه تم العثور في 

البيرة على بعض المنازل والمنشآت التي ترجع إلى العصر الفِرَنْجِيّ الصليبيّ.
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هكــذا، بدا واضحًا أنَّ جميع المســتوطنات اللاتينية التي أقامهــا الفِرِنْجَة الصليبيّون 
، والوحدة التي حققها  ســة، كان مصيرها الزوال، بفضل العمل الجــادِّ في الأراضي الُمقدَّ
السلطان صلاح الدين، والتصميم على استرداد الأرض والحقوق المغتصبة. كذلك لََحَظْنا 
مغادرة المســتوطنين للمستوطنات التي أقاموا فيها فترة من الزمن، دون إبداء أية مقاومة، 
وهــذا دليلٌ على عدم ارتباطهم بالأرض؛ لأنهم عنصر دخيــل على المنطقة، انتهى بانتهاء 
الأوضاع التي ســمحت لهم بالوجود في الأراضي المقدســة. ولعل كل ذلك يشير إلى أن 
، والعمل  الشعب الصامد على أرضه، سيحقق النصر ويطرد المعتدي، وأنَّ العامل الزمنيَّ
الدؤوب، والعلم، والوحدة، والقوة الاقتصادية كفيلة بتحقيق آمال الشعوب الباحثة عن 

الحرية والاستقلال.

 النشأة إلى التحرير
َ

جِيّة الصليبيّة: مِن
ْ
مستوطنة بيتونيا الفِرَن

المبحث الأول: »تسمية بيتونيا وموقعها الجغرافي، وحدودها، 
ومصادر المياه فيها«

سبب التسمية 
يت بيتونيا بهذا نسبة إلى شخصية نسائية يونانية تُدعى القديسة »ثونيا« أو »طوني«،  سُمِّ
والمقصــود بيت ثونيا أو بيت طوني، وهناك من يقول: إنَّ أصل التســمية جاء من الكلمة 
الرومانية )بيت إنيا( وتعني بيت الزهرة الجميلة. وســاها الفِرِنْجَة الصليبيّون، في عصر 

.44 Beituimen الحروب الصليبيّة بيتومين

موقعها الجغرافي

تقع بيتونيا على مجموعة من الجبال والتلال المرتفعة، وبعضها مطلٌّ على البحر في ظاهر 
رام الله الجنــوبي، ولعل أهمَّ هــذه التلال: تلّ البطن الشرقــي ووادي الدير، المنطار وبئر 
س، عين ترفيديا، وبطن حمزة، خلة الفقيه، الدورة ورأس يعقوب، البلد الشــالي،  الشــاَّ
خلة الصخول، وعين صبيا، ويحدها من الشرق أراضي بلدة رافات ورام الله، ومن الشمال 
أراضي رام الله وعين قينيا، ومن الغــرب أراضي بلدات عين عريك وبيت عور والطيرة، 



99

س
قد

خ ال
ري

 تا
في

ت 
سا

درا
د: 

عد
ف ال

مل

99

ومن الجنــوب أراضي رافات وقلنديا وبير نبالا والطيرة وبيت دقو. وترتفع عن ســطح 
البحر 2870 قدماً، وتشتهر بزراعة أشجار التين والكرمة والخوخ والتفاح والزيتون 45.

مصادر المياه
يستمد الســكان مياه الشرب من الأمطار، رغم وجود سبعة ينابيع في أطراف القرية، 
وعندما يتأخر المطر أو تنفد مياه الأمطار، يضطَّر أهل القرية لحمل مياه الينابيع على ظهور 
، وأشهر هذه العيون هي عين جريوت المتدفِّقة 46. وعين ميتا، وعين بلوطة، وعين  الدوابِّ

الجنان، وعين الدربيهمة، وعين وادي النمل، وعين عبدالله 47.

الخِرَبُ 48 المحيطة بقرية بيتونيا 
يُُحيــط بقرية بيتونيا مجموعة من الخرب مثل، خربة بير الدوالي، الواقعة في ظاهر القرية 
الشــالي، وترتفع نحو 810 أمتار عن ســطح البحر، وتحتوي »أساسات، وحوض أرضه 
مرصوفة بالفسيفســاء«، وخربة بــر تقع في الجهة الغربية، وترتفع 820 متًرا عن ســطح 
مة وأساسات أبنية  البحر، وتعرف، أيضًا، بخربة بير الشــافي، وتحتوي على »جدران مُتهدِّ
مستطيلة«، وخربة عسقلان، وتقع بجوار خربة جريوت، وتحتوي على أُسُسٍ، وبقايا أبنية، 
و»صهاريج منقورة في الصخر«، وخربة الحمة الواقعة غرب بيتونيا، وتحتوي على »أنقاض 
مبــانٍ، وصهاريج منقورة في الصخر«، ويقع بجوارهــا »خربة الرأس«، أو »خربة بيوت 
الــرأس« الواقعة بين بيتونيا وبيت عور الفوقا، والتي ترتفع 767 متًرا عن ســطح البحر، 
وخربة الميتة التي يوجد بها »بقايا كنيسة وأساســات ومبانٍ أخرى ومُغُرٍ ومدافنَ منقورةٍ 
في الصخر«، وذكرها الفِرِنْجَة الصليبيّون باســم بارميتا Barimeta«، وخربة بيت سيلة، 
الواقعــة في الجنوب الغربي من بيتونيا، وبها »جدرانٌ متهدمــةٌ وعقود وصهاريج منقورة 
انٌ«، وخربة اللتتأتين الواقعة في الجنــوب من بيتونيا، وبها »مبانٍ  في الصخــر، ومغرٌ وخزَّ
مهدمةٌ وحجارةٌ منحوتةٌ، ومدفن منقور في الصخــر، وطريق قديمة«، وخربة جريوت، 
التي تقع بجوارها عين جريوت التي توصف أرضها بالخصوبة، وتشتهر بزراعة أصناف 

من الأشجار، وخاصة الرمان، والتين والعنب والخضار والبقول 49.
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تعاقب الدول المختلفة على حكم بيتونيا

ستْ القرية زمن الكنعانيين، الذين سكنوها منذ الألف الثانية قبل الميلاد، وتعاقب  أُسِّ
على حكمها المصريون والآشوريون والبابليون والفرس واليونان والرومان والبيزنطيون 
والمســلمون، أيام الفتح العمري للقدس، في القرن الســابع الميلادي، وتلاهم الأمويون 
والعباسيون، والطولونيون والإخشيديون، والفاطميون والأتراك السلاجقة، والفِرِنْجَة 

الصليبيّون، والأيّوبيّون والمماليك، والأتراك العثمانيون، والإنكليز 50.

بيتونيا في ظلِّ الحكم الإسلاميِّ

سيطر المســلمون على بلاد الشام، بما فيها فلَِسْــطيُن وبيت المقدس، وفي عهد الدولة 
الأموية جرى بناء المسجد الأقصى وقبّة الصخرة، وفي العهد العباسي شهدت المنطقة ثورة 
المبرقع اليمانّي، زمن الخليفة المعتصم، وبعد ذلك خضعت المنطقة لسيطرة الدولة الطولونيَّة 
ة، ثم سيطر الفاطميُّون على مدينة القدس، وغيرها من المدن الفلسطينية  والدولة الإخشيديَّ
الداخلية وقراها، بما فيها قرية بيتونيا، وبعد الســيطرة الفاطمية خضعت القدس، بما فيها 
ت سيطرتهم على القدس وبيتونيا حتى  بيتونيا، لســيطرة الأتراك السلاجقة، والتي استمرَّ
ة سنة، وبعدها استولى  العام491هـ/1098م، ثمَّ عادت بعدها المدينة للسيطرة الفاطمية لمدَّ
سة، والقرى الواقعة حولها العام 492هـ/1099م 51. الفِرِنْجَة الصليبيّون على المدينة المقدَّ

المبحث الثاني، وهو »تأسيس مستوطنة بيتونيا الصليبيّة«

God� ستْ مسـ�توطنة بيتونيا، بموجب المنحة التي قدمها الأمير جودفري البويوني نيأُسِّ
frey de Bouillon إلى رجال الدين اللاتين في كنيســة القيامة، بعد السيطرة الصليبيّة على 

بيت المقدس. قام الأمير جودفري البويوني 52 بمنح رجال الدين اللاتين، في كنيسة القيامة، 
إحــدى وعشرين قرية في حدود القدس 53، كان منها البــرة، التي ورد ذكرها في المصادر 
 Parva Mahmuria بمعنى المنبر الأكبر، والقبيبة Magna Mahmuria الفِرَنْجِيّة الصليبيّة
وقلنديــا Qalandiyahَ( kalendie( وعين ســينيا )Ain Siniya ،AineSiens(. وكانت 
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بيتونيا واحدة من القرى التي جرى منحها إلى كنيســة القيامة، وقام رجال الدين بتحويلها 
  Baldwin 54إلى مســتوطنة. وجرى التأكيد على هذه المنحة من قبل أخيــه بلدوين الأول
الــذي انُتخِب ملكاً لمملكة بيت المقدس الفِرَنْجِيّــة الصليبيّة 55. وجرى التأكيد على منحة 
الأمير جودفري من قبل الملك بلدوين الثالث 56 في الاجتماع الذي عقد، في عكا في السادس 
والعشرين من تموز العام 1160م، وشــهد على تلك الوثيقة مجموعة من كبار الشخصيات، 
من أســاقفة وبارونات ورؤســاء أديرة، وغيرهم 57 ويبدو أنَّ المنحــة الخاصة بجودفري 
البويوني قد احترمت مــن قبل جميع ملوك مملكة بيت المقــدس الفِرَنْجِيّة الصليبيّة، وخير 
دليل على ذلك، الوثيقة التي صدرت في عســقلان في السادس عشر من شهر تموز/ يوليو 
دها الملك بلدوين  العــام 1164م، وفيها يؤكد الملك عموري الأول 58 على المنحــة التي أكَّ
الأول، وشقيقه الملك بلدوين الثالث 59. ويبدو أنَّ الوثائق لم تُشِِرْ إلى أنّه جرى التأكيد على 
ة أسباب منها: أن َّالمملكة واجهت مشاكل  المنحة بعد حكم الملك عموري الأول، ربَّما لعدَّ

عدة خلال تلك الفترة.

أمّا ما يََخُصُّ الناحيةَ الإدارية في مستوطنة بيتونيا

 فَكان في مستوطنة بيتونيا مسؤول إداريّ يقيم في الكوريا Curia، وهي البناية المركزية 
ح أنَّ القصر الذي عُثر  في بيتونيا، وهي بمثابة المركز الإداري في المســتوطنة 60، ومن المرجَّ
عليه في بيتونيــا، والذي يوجد في أحد أقبيته بقايا حوض، ويتميَّز المبنى ببوابة ذات قوس 

مدبب، وكتل منقوشة هو بمثابة الكوريا.

المبحث الثالث

الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والعمرانية فــي بيتونيا، في 

جِيّ الصليبيّ
ْ
العصر الفِرَن

كان معظم ســكان فلســطين، قبل الســيطرة الفِرَنْجِيّة الصليبيّة عليهــا، من العرب 

والعجم والأتراك والمغاربة، اعتمادًا على أنَّ العرب كانوا يسكنون في هذه البلاد منذ أقدم 
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الأزمنة، أما بالنســبة للعجم، فيبدو أنهم بدؤوا في الاســتقرار في بلاد الشام وفلسطين، 
مع بداية الحكم الإســامي لهذه البلاد، وأعتقد أن الأتراك اســتقروا في هذه البلاد، من 
خلال حكم العباســيين لهذه البلاد، وقد زاد عددهم عندما خضعت البلاد لحكم الأتراك 
الســاجقة في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميــادي/ النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجري. أما المغاربة، فربما اســتقروا في بلاد الشــام، بما فيها فلسطين، منذ بداية 
الحكم الفاطمي للمنطقة، وعلى العموم فقد كان سكّان فلَِسْطيَن من أمم مختلفة 61 وأعتقد 
أنَّ ســكّان بيتونيا كانوا خليطًا من الســكان العرب والعجم والأتراك والمغاربة، عشــية 
خضوعها للسيطرة الفِرَنْجِيّة الصليبيّة. وكان سكان مستوطنة بيتونيا، الوافدين إليها أثناء 
السيطرة الفِرَنْجِيّة الصليبيّة ينتمون إلى مدن ومقاطعات مختلفة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. 
خ الصليبيّ فوشــية الشارتري Fulcher of Chartres 62 تشير إلى بعض  ولعل عبارة المؤرِّ
سكان أوروبا الذين استقروا في الأراضي المقدسة، »نحن الذين كنا غربيين، أصبحنا الآن 
شرقيين، والذي كان رومانياً أو فرنسيًّا، أصبح جليلياً أو فلسطينيّاً، والذي كان من ريمز 
أو شارتر، أصبح الآن مواطناً في صور أو أنطاكيا، وَنَسينا أماكن ولادتنا، وأصبحت تلك 
)الأماكن( غريبة للعديد منا، أو حتى لا نذكر منها شيئاً«63. وكانت اللغة العربية هي لغة 
سكان بيتونيا الفلسطينيين الأصليين 64. أمّا لغة الفِرِنْجَة الصليبيّين، في مملكة بيت المقدس 
الصليبيّة، والمســتوطنات الفِرَنْجِيّة الصليبيّة، فكانت لغة شــال فرنسا، بينما كانت اللغة 
اللاتينيــة هي لغة الكنائس الخاصة باللاتين، وهذا ما يدفعنــا إلى الاعتقاد بأنَّ هذه اللغة 
كانت مســتخدمة في مســتوطنة بيتونيا، اعتماداً على أنَّ رجال الدين اللاتين قاموا بإنشاء 
الكنائس اللاتينية في هذه المســتوطنات، وخاصّة في البــرة والقبيبة والرام وقلنديا وعين 
ســينيا، وغيرها من المســتوطنات، ولا بدَّ أنَّ الموظفين اللاتين، الذين قام رجال الدين في 
كنيســة القيامة، بتعيينهم للعمل في المستوطنات الصليبيّة، ومن ضمنها مستوطنة بيتونيا، 
استخدموا اللغة اللاتينية في تدوين الأحكام والضرائب والقوانين، وكل ما يتعلق بشؤون 

سكان المستوطنات 65.
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وليس من شــكٍ في أن جميع ســكان بيتونيا، قبيل الغزو الفِرَنْجِيّ الصليبيّ، كانوا من 
المســلمين، سواء من أهل السنةّ أو الشيعة، وقد أشــار المقدسيُّ البشاريُّ إلى ذلك بقوله: 
»وأهل طبرية ونصــف نابلس والقدس وأكثر عمان شــيعة«، ويفهم من هذا أنَّ المذهب 
الشــيعي كان منتشًرا في القدس وضواحيها 66. أما مَن اســتقر في بيتونيا من الأوروبيين، 

الذين قدموا مع الحملة الفِرَنْجِيّة الصليبيّة الأولى، فكانوا من فرنسا 67.

أما عن علاقة سكان بيتونيا المسلمين مع الفِرِنْجَة الصليبيّين الدخلاء، فكانت عدائية، 
وكانوا ينتظرون اليــوم الذي يتمكنون فيه من التخلُّص مــن الفِرِنْجَة الصليبيّين، الذين 
اســتولوا على أرضهم، وقتلوا العديد من إخوانهم، واستنزفوا طاقاتهم، واستولوا على ما 

ه أراضيهم من محاصيل وخيرات 68. تُدرُّ

 ومِِماّ تجدر الإشــارة إليه، أن المســتوطنين الفِرِنْجَة الصليبيّين عاشــوا في مجتمع غريب 
عنهم، وحكموا البلاد بالعنف والقسوة، واســتولوا على أملاك السكان الأصليين، الذين 
أصبحوا لا حول ولا قوة، واضطروا إلى العمل في أراضيهم كمســتأجَرين، يدفعون نســبة 
من الضرائب على المحاصيــل والثمار التي تنتجها أراضيهم المنتزعــة منهم بالقوة والقهر. 
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن المستوى الفكريَّ والثقافيَّ لسكان البلاد الأصليين كان أرقى 
بكثير من المســتوى الفكريِّ والثقافيِّ للفِرنجةِ الصليبيّين. وليس من شــك في أن الفِرِنْجَة 
الصليبيّــن تأثَّروا بعادات وتقاليد أهل البلاد، وبإســلوب معيشــتهم، خاصة، فيما يتعلق 
بالطعام والشراب والملابس، إذ إنَّ الفِرِنْجَــة الصليبيّين، بصفة عامة، تأثروا بالشرقيين، في 
كثير من العادات والتقاليد، لاســيما استعمال التوابل وأنواع الطيب المختلفة 69. وهذا الأمر 

ينطبق على المستوطنين اللاتين في مستوطنة بيتونيا.

 أمّــا فيما يتعلق بالنظام القضائي، الذي كان ســائداً في المســتوطنات الصليبيّة، ومن 
ضمنها مســتوطنة بيتونيا، فكان يخضع للإشراف الكَنسَِِيِّ المبــاشر من قبل رجال الدين 
ح أنَّ  اللاتين، الذين كان لهم حق السلطان القضائي على المستوطنات الصليبيّة، ومن المرجَّ
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رجال الدين اللاتين قاموا بإنشاء محكمة للبرجوازية في مستوطنة بيتونيا، التي كانت تختص 
بمعالجة القضايا المتعلقة بشؤون الطبقة البرجوازية، الذين يعيشون في المستوطنة، وكانت 
المحكمة تُعقَدُ تحت رئاســة المسؤول عن تدبير شــؤون الدين في المستوطنة الدسبنساتور 
فًا، يتمُّ اختيارهم من بين مساعديه  dispensator 70. ويبدو أنَّه كان يســاعده اثنا عشر محلَّ

الذين يعملون معه في المســتوطنة 71، وكانت المحكمة تُعقَد لمدة ثلاثة أيام في الأســبوع، 
وهــي: الاثنين والأربعاء والجمعة، فيما عدا أيامَ المواســم والأعيــاد الدينية 72، وتنظر في 
القضايا التي لم يكن النبلاء طرفًا فيها 73 كما أنها تختصُّ بمعالجة شؤون العبيد الذين وفدوا 
ي  إلى الشرق مع ســادتهم، وتختص بجميع القضايا المتعلقة بالأمور المدنية، كقضايا التعدِّ
عــى الأراضي 74، وللمحكمة مجموعةٌ من القوانين، التي كانــت في معظمها تعتمد على 
العرف والتقاليد المرعيَّة، أكثر من كونها قوانين مدونة 75. وقد وُجِد في مملكة بيت المقدس 

سبعٌ وثلاثون محكمة برجوازية 76.

د وجودُ ما عُرِفَ باسم محكمة القرية في بيتونيا، اعتمادًا على أنَّ محاكم القرى  ومن المؤكَّ
وجدت في الإقطاعات الكنســية، في مملكة بيت المقــدس الصليبيّة، وكانت محكمة القرية 
تُعقد برئاسة أكبر شخصية في القرية، والذي عرف باسم الرئيس، وكان يساعده اثنا عشر 
محلفًا، جميعهم من ســكان القرية، وكانت محاكم القرى تعتمــد في أحكامها على العرف 
والتقاليد المرعية 77. وقد أشــار أحد المؤرخين الحديثين إلى أنَّ علاقة سكان القرى بالسيد 
الإقطاعي كانت تتمُّ عن طريق الرئيس 78. ولا بدَّ أنَّ علاقة سكان بيتونيا مع رجال الدين 
اللاتين، في كنيسة القيامة، كانت تتم بوساطة رئيس القرية، الذي يبدو، أنه كان يقوم بدور 

الوسيط بين سكان بيتونيا ورجال الدين اللاتين 79.

جَة الصليبيّين العام 1187م/583هـ
ْ
استعادة بيتونيا من الفِرِن

 قبل اســتعادة مســتوطنة بيتونيا الفِرَنْجِيّة الصليبيّة، حاصر الســلطان صلاح الدين 
القــدس العام 583هـ/1187م، حيث وصلت القــوات الأيوبية إلى القدس يوم الأحد، 
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وفق الخامس عشر من رجب العام 583هـ/ العشرين من أيلول/ ســبتمبر العام 1187م، 

الة،  فنزل السلطان في الجانب الغربيِّ من المدينة، وكان مشحوناً بالمقاتلة من الخَّيالة والرجَّ

ر عدد من فيه من المقاتلين بما يزيد على ستين ألفاً من المقاتلين، ماعدا النساءَ والأطفالَ.  وقُدِّ

س مواطنَ الضعف في أسوارها،  وأخذ السلطان يطوف حول المدينة خمســة أيام؛ ليتحسَّ

ز هجومه على الناحية الشمالية 80. نصب المسلمون  حتى استقر به الرأي، أخيراً، على أنْ يركِّ

، يوم الأحــد وفق الخامس عشر من رجب العام  المجانيق على المدينة من الجانب الشــاليِّ

583هـ/ العشرين من أيلول/ ســبتمبر العام 1187م« وضايقوه بالزحف والقتال وكثرة 

الرمــاة«، حتى وصلوا إلى ســور المدينة، ونقبوه وشرعوا بالهجــوم عند باب العمود، في 

الجانب الشــاليِّ من القدس، وحمل المســلمون حملة رجلٍ واحدٍ 81، فلما رأى الصليبيّون 

أن المسلمين ظهروا عليهم أُسقِطَ في أيديهم وطلبوا الأمان 82، وجرت مفاوضات الصلح 

بين الســلطان صلاح الدين الأيوبي وباليان إبلينBaliab de Iblin 83 والبطريريك هرقل 

 .84 Heraclius

وتجدر الإشــارة إلى أنه، في الوقت الذي اشــتد فيه هجوم صلاح الدين على القدس، 

اتسعت فيه رقعة الخلاف داخل المدينة بين الطوائف المسيحية من أرثوذوكس وكاثوليك، 

ل الحكم الإســاميّ على ســيطرة الكاثوليك  لدرجــة أن الفريــق الأول نادى بأنه يُفضِّ

الغربيين. وتشــر بعض المراجع إلى تآمر الأرثوذوكس في القدس مع الســلطان صلاح 

الدين الأيوبي، وإلى ثمة اتصــالات سرية تمت بين الطرفين تعهد فيها الأرثوذوكس بفتح 

أبواب المدينة للمسلمين، ولم يلبث باليان إبلين أنْ أدرك استحالة المقاومة، لاسيما، بسبب 

نقــص الرجال والمقاتلين. حتى قيل: إنَّه كان في القــدس، عندئذ، رجل واحد مقابل كل 

خمسين من النساء والأطفال، لذلك، »أرسلوا جماعة من كبرائهم في طلب الأمان وتسليم 

القدس، شرط احترام مَن بالمدينة من الفِرِنْجَة، والســاح لمن يشــاء بمغادرتها«. وكانت 

هذه الشروط نفســها هي التي سبق أن عرضها السلطان صلاح الدين من قبل، ورفضها 
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باليان. ولكنَّ صلاح الدين الذي امتنع، في هذه المرة، وأصر على تســليم المدينة، دون قيد 
أو شرط؛ لأنه أقسم على الاســتيلاء عليها بحد السيف، وقال لرسل الفِرِنْجَة: »لا أفعل 
بكم إلا كما فعلتم بأهله )أهل القدس( حين ملكتموه ســنة إحدى وتسعين وأربعمائة من 

بْيِ، وأجزي السيئة بمثلها85«. القتل والسَّ

عندما ســاء موقف الفِرِنْجَة الصليبيّين داخل القدس، أخذوا يتدبرون المصير القاسي 
الذي ينتظرهــم. وعندئذ، حاولوا مرة أخرى إقناع صلاح الديــن بالعفو عنهم، فخرج 
ا على موقفه، لجأ إلى  باليان )ابن بارزان( بنفسه لاستعطاف صلاح الدين، ولما وجده مُصِِرًّ
مزيد من الترغيــب والتهديد، فقال لصلاح الدين: »إذا رأينا الموت لا بدَّ منه فوالله لنقتل 
أبناءنا ونســاءنا، ونحرق ما نملكه من أموالنا وأمتعتنا، ولا نترككــم تغنمون منا دينارًا 
ولا درهًما، ولا تأسرون رجلًًا ولا امرأة، فإذا فرغنا من ذلك، أخربنا الصخرة والمســجد 
الأقصى، وغيرها من المواضع الشريفة، ثم نقتل مَن عندنا مِن أسرى المسلمين، وهم خمسة 
آلاف أسير، ولا نترك لنا دابة ولا حيوانًا إلّّا قتلناه، ثمَّ خرجنا إليكم، وقاتلنا قتال من يريد 

أنْ يحمي دمه ونفسه، وحينئذ لا يُقتلُ الرجل حتى يَقتلَ أمثاله«.

الاتّفاق على تسليم القدس دون قتال

تمَّ الاتِّفاق على تسليم القدس بين السلطان صلاح الدين الأيوبي والصليبيّين، فاستشار 
الســلطان صلاح الدين الأيوبي أصحابه في الموقف، فوافقوا على ترك الصليبيّين يغادرون 
المدينة مقابل أنْ يدفع الرجل عشرة دنانير، »يســتوي فيها الغني والفقير«، وخمسة دنانير؛ 
فداء للمرأة، ودينارًا واحداً للطفل. أما الفقراء والُمعدَمون من الصليبيّين، فقد وافق صلاح 
الدين أنْ يدفع باليان، لســبعة آلاف منهم، مبلغاً إجماليًّا قدره ثلاثون ألف دينار، واشترط 
ة أربعين يومًا86. وذكر ابن شداد أنَّ  يَ الفِرِنْجَة المفروض عليهم في مدَّ صلاح الدين أنْ يؤدِّ
الســلطان صلاح الدين »قام بجمع الأموال، ومن ثمَّ يفرقها على الأمراء والعلماء وإيصال 

من دفع قطعته منهم إلى مأمنه«87.
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جِيّ الصليبيّ
ْ
الحياة الاقتصادية في بيتونيا أثناء الحكم الفِرَن

ســيطر الفِرِنْجَة الصليبيّون على القدس وقراها العــام 492هـ/1099م، وقد اهتموا 

بالناحية الاقتصادية التي وجدت اهتماماً متزايداً من قبل الفِرِنْجَة الصليبيّين، بصفة عامة، 

ورجال الدين اللاتين، بصفة خاصة، حيث التربة الخصبة الغنية، عالية الإنتاج، وقد ذكر 

أحد المؤرخين الحديثين أن الأراضي الزراعية في فلســطين شــهدت تطوراً كاملًا من قبل 

اللاتين 88، وجرى التوســع في زراعة الكثير من الأشــجار والمحاصيل، وخاصة أشجار 

الكرمة والزيتون، كما عملوا على تنظيم الأراضي الزراعية، وتقسيمها إلى وحدات محروثة 

باسم كاريوكا Carruca أو كاريوكات Carrucate، وهي تساوي نحو أربعة آلاف دونم 

)أربعــة دونمات(، وقد اتَّضح أنَّ ملوك وأمراء بيت المقدس كانوا يمنحون قطع الأراضي 

المنظَّمة في كاريوكات إلى الكنائس والأديــرة، وكان رجال الدين اللاتين يقومون بتنظيم 

الأراضي، التــي حصلوا عليها في كاريوكات، فعلى ســبيل المثال، قامــوا بتنظيم أراضي 

مســتوطنتي البيرة واالرام في كاريوكات زرعت بأشــجار الكرمــة والزيتون، فضلًًا عن 

الحبوب والخضروات 89. وأعتقدُ أنَّ رجال الدين اللاتين نظموا أراضي مســتوطنة بيتونيا 

في كاريوكات زرعوها بأشجار الكرمة والزيتون والتين، إضافةً إلى الخضروات والحبوب 

وغيرها من المحاصيل، وقد شــاهدت مثل هذا التنظيم في قرية عين قينيا. وتجدر الإشارة 

إلى أنَّه كان يتمُّ تقسيم الأراضي الزراعية الطويلة بسلاسل من الحجارة 90 ؛ ربما لمنع حدوث 

أي مشاكل بين أصحاب الأراضي المتجاورة، ولمنع انجراف التربة.

وكانت الأساليب الزراعية التي كان يتَّبعُها الفلاحون في بيتونيا والمستوطنون في زراعة 

الأرض زمن الحكم الصليبيّ، كانت تعتمد على الأســاليب التقليدية القديمة، كاستعمال 

رُّ بوساطة الحيوان أو الإنسان، وقد أشارت إحدى وثائق كنيسة القيامة،  المحاريث التي تُُجَ

إلى أنَّ ســتَّ بقراتٍ خالية من الأمراض، كان باســتطاعتها حراثة كاريوكتين في اليوم 91. 

وكان الفلّّاحون يقومون بإنشاء القنوات، والمجاري المائية بالقرب من الأراضي الزراعية. 
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اج الأوروبيون الذين زاروا المنطقة أثنــاءَ الحكم الصليبيّ إلى  وقد أشــار الرحالة والحُجَّ

توافر المياة الُمتدفِّقة مِن الينابيع والآبار في كثير من المناطق 92. ولما كانت بيتونيا تشتمل على 

كثير من الينابيع، فإنني أعتقد أن الفلاحين من ســكان بيتونيا قاموا بإنشاء القنوات؛ لري 

الأراضي في بلدتهم.

وقد عانى أهالي بيتونيا وغيرهم من ســكان القرى الفلسطينية من التعسف الصليبيّ، 

Capi� ـ�كان، عُرِفـ�ت بضريبة الرأس سفعلى سـ�بيل المثال، تم فرض ضريبةٍ نقديةٍ على السُّ

tation tax 93، وتــم تحديد هذه الضريبة بقطعة من العملة البيزنطية التي عرفت باســم 

لت هذه الضرائب خطورة على الفلاحين وعلى حياتهم  النوميسما Nomisma 94، وقد شكَّ

الاقتصادية. هذا إلى جانب الخطورة، عندما عزم الفِرِنْجَة على المضيِّ في سياســة مصادرة 

الأراضي، والعمل على إنشاء مواقعَ استيطانيةٍ جديدة في مناطق عدة من الأراضي المقدسة، 

وتأهيلها؛ لاستيعاب مستوطنين جدد من مختلف أنحاء الغرب الأوروبي.

ويبدو أنَّ رجال الديــن اللاتين قاموا بتأجير بعض قطــع الأراضي والعقارات التي 

ا 95. وتُعَدُّ العلاقة  حصلوا عليها إلى بعض السكان اللاتين، مقابل مبلغ من المال يدفع سنويًّ

بين رجال الدين اللاتين والمستأجِرين غامضة؛ بسبب صمت المصادر الصليبيّة الفِرَنْجِيّة 

ضِ الوثائق الخاصة بالكنائس والأديرة، لذلك الأمر بصورة مباشرة،  المعاصرة، وعدم تعرُّ

بالإضافة إلى عدم معرفتنا فيما إذا كان المستأجرون يخضعون لسلطة سيدٍ إقطاعي أم لسلطة 

رجال الدين اللاتين. فإذا كانوا يخضعون لســلطة سيد إقطاعي، فإنَّ طبيعة العلاقة بينهم 

وبين رجال الدين تبدو واضحة، فهم يدينون بدفع المبلغ المتَّفق عليه كإيجارٍ للأراضي التي 

تَســلَّموها من رجال الدين، فضلًًا عن قيامهم بدفع ضريبة العُشْْر المقررة، وفي هذه الحالة 

لا يكون لرجال الدين أي سلطان قضائي عليهم، وإنما يخضعون لسلطة السيد الإقطاعي. 

وإذا ما استخدموا مخبزَ أو طاحونةَ السيد، فعليهم أنْ يدفعوا نسبة معينة من الأرغفة التي 

يتمُّ خبزها، أو من المحاصيل التي يتم طحنها.
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وحدثنا بورشاد، من دير جبل صهيون، عن النباتات والأعشاب الطّبّيّة، التي كانت تنمو 

.96 Thyme والزعتر Sage في فلَِسْطيَن، ومن ضمنها بيتونيا التي كانت تشتهر بالمريمية

وتجدر الإشارة إلى أنَّ رجال الدين اللاتين، في كنيسة القيامة، فرضوا على المستوطنين أن 

يدفعوا ربع محصول القمح والخضروات، وخمس المحصول من أشجار الكرمة والزيتون 

رة على جميع الأملاك 97. المزروعة حديثًا، هذا إلى جانب ضريبة العُشْْر المقرَّ

ويبدو أنَّ التفاوت في نســبة الضرائب، التي فرضها رجال الدين، في كنيســة القيامة، 

على المســتوطنين اللاتين، في مستوطنة بيتونيا، يرجع إلى أمور عدة منها: خصوبة الأرض 

وقدرتها الإنتاجية، فإذا كانت الأرض خصبةً، ونســبة المحاصيل التي تنتجها عالية، فمن 

المحتمل أنْ يلجأ رجال الدين اللاتين إلى رفع مقدار الضريبة المقررة عليها. وبطبيعة الأمر، 

كان من المكــن لرجال الدين اللاتين أن يلجؤوا إلى تخفيض نســبة الضرائب المقررة على 

المحاصيل؛ من أجل مســاعدة المزارعين الفقراء، حتى إنهم قاموا بإعفاء بعض المزارعين 

من دفع الضرائب، ما عدا ضريبة العُشْْر 98. وهناك إمكانٌ آخَرُ في تخفيف نســبة الضرائب 

إذا كان إنتاج السنة من المحاصيل ضعيفًا.

ومهما يكن من أمر، فقد اهتمَّ رجــال الدين اللاتين بزراعة الأراضي التي منحت لهم 

بالعديد من المحاصيل المثمرة، على الرغم مِن أنهم توســعوا في زراعة أشجار الكرمة، لما 

هُ هذه الزراعة من ربح على المشتغلين بها. تُدِرُّ

شَــيَّدَ الصليبيّون مباني عدة في بيتونيا، ومن ضمنها قــرٌ في مزرعةٍ، ويوجد في أحد 

أقبيته بقايا حوض، ويتميز هذا المبنى ببوابةٍ ذات قوسٍ مدببٍ وكتلٍ منقوشــة 99، وكانت 

كنيســة القيامة تقوم بمنح المستوطنين الأراضي الزراعية، وتسمح لهم بإنشاء منازلهم على 

جزء منها، إلى جانب الســاح لهم باستعمال المخابز والطواحين التي تعود ملكيتها لكنيسة 

القيامة، ضمن شروطٍ خاصةٍ يتمُّ الاتِّفاق عليها بين الطرفين.
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 وقد أشــارتْ إحدى الوثائق إلى أنَّ المستوطنين الفِرِنْجَة كانوا يقومون بإنشاء منازلهم 
بأنفسهم، ولكنْ بعد الحصول على إذنٍ مسبقٍ من رجال الدين اللاتين، في كنيسة القيامة، 
وهذا يعني أن جزءاً من المنشــآت في المستوطنات الكنسية كان يقع على عاتق المستوطنين، 
والجــزء الآخر على عاتق رجال الديــن اللاتين. ويبدو أنَّ المنازل التي قام المســتوطنون 
بإنشــائها، كانت مِلْكًا وراثيًّا لهم. ولهذا كان مــن حقهم تحويل ملكية منازلهم وأراضيهم 

إلى مواطنين آخرين 100.

الخاتمة

اتَّضح من خلال دراســة القدس في العصر الفِرَنْجِيّ الصليبيّ أنَّ الفِرِنْجَة الصليبيّين 
سة بقوة الســاح، بعد مقاومةٍ باسلةٍ تصدى لها سكان  بَسَطوا َسَيطَرتهم على المدينة المقدَّ
المدينة، ومَن حضر إليها مِن باقي المدن الفِلَسْــطينية المختلفة. كذلك أشارت الدراسة إلى 
شراسة الفِرِنْجَة الصليبيّين الذين قَتَلوا جميعَ سكّان المدينة من مسلمين ويهود، بلا هوادة، 
لدرجــة أن المدينة أصبحت فارغة من ســكانها، مما دفع بالملك الفِرَنْجِــيّ الصليبيّي إلى 
إحضار مســيحيين شرقيين من شرق الأردن من أجل التغلُّب على النقص الحادِّ في سكان 

المدينة المقدسة.

وتعرضت الدراسة لعملية الاستيطان الفِرَنْجِيّ في بيت المقدس، والمناطق المحيطة به، 
كما تطرقت إلى التغييرات الإدارية والدينية والديمغرافية في المدينة المقدسة، التي استمرت 
قابعــة تحت الحكم الفِرَنْجِيّ الصليبيّ نحو ثمانية وثمانين عامًا، وفضلًًا عن ذلك، أظهرت 
الدراسة تسامح الســلطان صلاح الدين الأيوبي، عند فتحه للمدينة المقدسة، وكيف أنّه 

سمَحَ للفِرنجة الصليبيّين بالخروج من المدينة مقابل دفع مبلغ من المال. 

 ولو قلنا بنظرية تماثل أحداث التاريخ، لوجدنا ما ارتكبه الفِرِنْجَةُ الصليبيّون في عصر 
الحروب الفِرَنْجِيّة الصليبيّة من مجازرَ ومذابح بحق الفلسطينيين، تكرر مرة أخرى على يد 

العصابات الصهيونية في العصر الحديث، مثل مجزرة دير ياسين، والطنطورة، وغيرها.
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مها القائد جودفري البويوني إلى رجال  كانت مستوطنة بيتونيا من ضمن المنحة التي قدَّ

الدين اللاتين في كنســية القيامة في القدس، الذين قاموا بتحويل القرية إلى مستوطنة العام 

1100م/493هـ، وقد اســتوطن بها مجموعة من الأوروبيين، ومُنحوا أراضي بيتونيا كي 

سَ فيها الفِرِنْجَة كلَّ ما يلزم من الكنيسة والمخبز والكوريا  يعملوا بها كمزارعين، وقد أسَّ

ومعاصر الزيتون، وغيرها من المنشآت الضرورية. وبعد مُضِِيِّ أكثر من ثَمانية وثمانين سَنة، 

والقرية خاضعة لســيطرة الفِرِنْجَة الصليبيّين، عادت القرية للحكم الإســامي الأيّوبي 

رها السلطان صلاح الدين الأيوبي العام 583هـ/1187م. عندما حرَّ
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)14 رمضان ســنة 493 هـ/12 آب/ أغســطس 1099م(. انظر مقدمــة الترجمة العربية لكتاب 

بطرس توديبود: تاريخ الرحلة الى بيت المقدس، ص27 - 30.

 10 - William of Tyre، Vol.1، P. 35

11 - باب القديس ســتيفن: يعرف باســم باب العمود أو باب نابلس، ويقال: إنَّ القديس ستيفن 

تعرض للرجم خارج هذا الباب. أما عن ســبب تسميته بباب العمود فيذكر أن الرومان أقاموا 
عمودًا في الميدان الواقع خلف باب دمشــق. وكان الرومان يســتخدمون هــذا العمود كنقطة 
يقومون فيها بقياس المســافات من أورشليم إلى المدن الأخرى في المنطقة، وقد أقيم هذا العمود 
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بيت المقدس العام 1099م/492هـ، وحكم المنطقة التي خضعت للفِرنجة تحت اسم حامي القبر 
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Smith, The Title of Goodfrey of Boullion, PP. 85 - 86.

Genevieve, B.B., Le Cartulaire du Chapter du Saint - Sepulcre de Jerusalem, Paris 
1984, Acte No. 26، pp. 86 - 88، Beugnot, L., Chartes dans Les Assises de Jerusa-

lem, tome 2, Paris 1843, charte No. 4, P. 483, Migne, Cartulaire dans Patrologie 
Latine, tomus 155, Doc, No. 29, Cols 1121 - 1122, de Roziere, E., Cartulaire de 
L’eglise du saint - Sepulcre du Jerusalem, Paris 1849, Doc. No. 29, pp. 54 - 55, 
Rohricht, R., Regesta Regni Hierosolimitani, Innsbruck 1893, Doc. No. 74, pp. 
16 - 17.
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(Aine Siens) Ain Sini� وعين سينيا ،)Kafer el - ddik كفر الديك( Kafer edil  وكفر الديل 
yah، وقلنديا Kalendie (Qalandiyah) وبيت ســوريك Beth Surik (Beth Suric) هيلمل 

Helmule، وعطــارة بيريت ،Athara and Birzeit وبيتونيا Beituimen (Bayt Uniya) وبيت 

فوتير Beitfuteier، وعرنوطية Arnutiyah (Arnutie) وصبحة Subiah (Subahiet) وهوبين 
 ،Zenu وزينو (Beite Lamus) Bayt Alam وبيــت عــام ،Barimeta وباريميتــا ،Hubin

.Urniet وعورنيت
Cf. Genevieve, B.B., Doc. No. 26, pp.86 - 88, Beugnot, L., Charte No. 4., P. 483, 

Migne, 155, Doc. No. 29, cols 1121 - 1122, de Rozire, E., Doc. No. 29. pp. 54 - 
55, Rohricht, R. Doc. No. 74، pp. 16 - 17

انظر، أيضاً: سعيد البيشاوي: الممتلكات الكنسية، ص 163 - 165.
36 –Prawer, Crusader Institutions, p.133 

 de( 37 - قدم نقولا رئيس كنيســة القيامة جميع المنح والتسهيلات ســالفة الذكر إلى هيو اليافاوي
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Jaffa Hugh(، وجاي كاميلار Fuy Camelarus وجيرار اكبريلوس:

 Girrarid Caperelius Cf. Genevieve, Acte. no. 126, pp. 252 - 253, de Roziere, doc.
no.136, pp.251 - 252, Migne, Tomus ,155, doc. No. 136, Cols. 1226 - 1227. 

38 - كان ســكان إحدى القرى القريبة من بيت لحم يزرعون أجود أنواع أشجار الكرمة، كما كانوا 
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من محصول العنب الذي تدره أشــجار الكرمة المزروعة في أراضيهم والأراضي المجاورة. يُنظر: 
سة، ترجمة سعيد البشاوي، ط1، عمان »دار  بورشارد من دير جبل صهيون: وصف الأرض المقدَّ
الشروق« 1995م، ص1710، رحلة الحاج دانيال الروسي في الأراضي المقدســة، ترجمة ســعيد 
البيشــاوي وداود أبو هدية عمان 1992م، ص87. كان النبيذ الفلسطيني يلقى رواجًا كبيًرا عند 

رجال الدين في الكنائس والأديرة اللاتينية، وعند المستوطنين الفِرِنْجَة في المدن.
Cf. Prawer, J., Crusader Institutions, p. 133

المقدسي البشاري: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص180، رحلة الحاج الروسي دانيال الراهب، 
ص 87 - 88، 92، بورشارد من جبل صهيون، المصدر السابق، ص171.

Cf. also: Benvenisti, M., op.cit, pp.161, 257, 387..
39 - Genevieve, B.B., Acte No.126, pp. 252 - 253, de Roziere, Doc. No. 136, pp. 

251 - 252, Migne, tomus 155, Doc. No. 136, cols. 1226 - 1227, Rohricht, R. 
Regesta, Doc. No. 346, p.90, cf. also: Prawer, J., Crusader Institutions, p. 133. 

40 - ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ11، ص547. 

41 - ابن شــداد: النوادر السلطانية والمحاســن اليوســفية، تحقيق د. جمال الدين الشيال، القاهرة 

1962م ص89 - 84، العــاد الأصفهاني: الفتح القسي في الفتــح القدسي، تحقيق محمد صبيح، 

القاهرة 1965م، ص126، البنداري: ســنا البرق الشــامي، تحقيق د.فتحيــة النبراوي، القاهرة 
1979م، ص311، ابن الأثير: الكامل، جـــ11، ص549، أبو الفداء: المختصر، جـ3، ص92 - 

93، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جـ6، القاهرة »طبعة دار الكتب 

المصرية« 1963م، ص36، الحنبلي، شفاء القلوب في مناقب بني أيوب، تحقيق ناظم رشيد، بغداد 
1979م، ص145 - 149.

Estoire d’Eracles, p.91, Roger of Wendover, Flowers of History, Vol.2, trans. by J.A. 
Giles, London 1848, p.61، cf. also: Rohricht, R., Geschichte des Konigreichs Je-

rusalem, Innsbruk 1898, pp. 458 - 459, Grousset, R., Historie des Croisades et 
du Royaum France de Jerusalem, Vol.2، P.813, Addision, F., The History of the 
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kinghts Templars, London 1842, p.131, Stevenson, W., the Crusaders in the East, 
Beirut 1968, p. 253.

42 - ابن الأثير: المصدر السابق، جـ 11، ص551.

43 - ياقوت الحموي: معجم البلدان، جـ1، بيروت 1979م، ص.526

Cf. Also: Pringle, D., op. Cit., p.148.

44 - مصطفى مراد الدباغ، بلادنا فلســطين، جـ8، ق2، دار الهــدى، كفر قرع 2006م، ص 370، 

محمد محمد شراب، معجم بلاد فلســطين، الطبعة الأولى، دار المأمون للتراث، دمشــق 1987م، 
ص207.،

Cf,also: Benvenisti,M., The Crusaders in the Holyland Jerusalem 1976.P.258

45 - مصطفى مراد الدباغ، المرجع السابق، ص370، محمد محمد شراب، المرجع السابق، ص207.

46 - مصطفى مراد الدباغ، المرجع السابق، ص370، محمد محمد شراب، المرجع السابق، ص207.

47 - موقع بلدية بيتونيا.

48 - الخرب: مفردها خربة، وقد ورت باللغة اللاتينية باســم جاســتينا Gastina أو فاستينا، وهي 

تعني الأراضي البور أو المشــاع s Land،No man ، وقد اســتخدم هــذا الاصطلاح في الغرب 
الأوروبي للإشــارة إلى الأراضي غير المحروثة والغابات والمراعي. وقد أشــار بعض المؤرخين 
الحديثين إلى أنَّ لفظة جاســتينا تماثل اللفظة العربية خربــة khirbet التي احتلت مكانة بارزة في 
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